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. را سوم سدع 
لظام لمم 

صاحب هذا as‏ تعريفا.. فهو 
والذئ أحدثك ف اسار الشعب الإيرانى 8 اا گنةد هرارق 
قتساؤلاات وتثبؤانت وتطورارت کن الحياة الداخلية بإیرات 1 و 
الع قا الإيرانية بدو أن الخوار وايط ‏ العربى والإسلامى - وى 
العلاقات الإيرانية ‏ الدولية لاتزال مسامية حتى الان 

والدذكتور خحامى 3 لقبه الملفضل والأشهر اسيك ]ا مج ای 0 
. 0 اقيم الت عة هن E a‏ ا سسا + وسو 
ا الفقة ا ص 117 5 اس اما يه ا اديت 
وفلسفة هيجل وفاركس .. وإلى جائب القارسية ألم باللغات 
العربية والاتجليزية والالمانية . . ولأنه قد جمع بين الخقافة الدنية 
والشقافة اة نكما تعلم 5 «الموزة؛ العلفية اة لاقم ]ا 
الزيرانية + دزرس ر انه طهران ؛ وتخرج نها .., كلفد عيزت 
رؤنته الفكرية: بالأضولية الديتية المستثيرة » ورؤية البشيارة الخذيقة ) 
بنيارانها القلمفية زالادماهية رفاك اة .فهو ب الاك 
س موقع ااا لم الدينى ؛ وترق اترات الديتى من موقع افق 
ال لتفتح على ثقافات العالم ؛ ,وبذلك وت وتتهية رؤيته المكرية 


عن أولقك الذين أصابهم «العور الفكرى؛ : فلا ينظرون إلا بعين 
واحذة : عين «الموروث» وحدها . . أو عين «الوافد» دون سواها! . . 

الف كات الرجل تموذجا الالاسلا صي ١‏ الک لايخاصم العا آ' 3 
و«للعالمية» المنظور إليها من خلال حضارة الإسلام . 


چ چ 2 
+ وي ا 


أنا ارامات اللات التق ,تقندمهنا ‏ للدكتور حاقی _ فى هذا 
الكتان» فهى - فى الأصل - ثلاث محاضرات ألقاها فى البئان» - 
قبل أن يصبح رئيسا للجمهورية الإيرانية . 
أولاهاءعن (الدين والعصر) 1 
والثانية:عن (الثراث والحدائة والتنهية) ‏ ألقاهما فى شهر 
د يت 1 1-5 آم 
والثالقة: عن (التنمية والحرية) ‏ ألقاها فى ضيف سنة 1998م . 
ولقد احترنا زا المحاضرات الات من بين دد اک هرم 
محاضرات الدكتور خامى ا لأن موضوعاتها من أكثر الموضوعات 
حساسية وإثارة للجدل بين تيارات الفكر فى وطن العروبة وعالم 
الإسللام .. ولأن هذه المحاضرات هى من بين فا ألقاه الدكتور 
حاتمى خارج إيران قفيهاكان خطايه ل جمهور مقكرىالامة 
ومثقفيها وليس.كمحاضرات له اخرق. ألقيت فى إبران فحاءت 
محكومة بالموروث الشيعى وحده. أو أكثر من غيره.وموجهة إلى 
1 ولقند مطل # لسرت فده أغاغيرات i‏ سفن کاب ناته (مظطالعات ن لين والأسلام 
والعصر) 1 قلم له الك تک على أبطحى ١‏ وتك دار الحديد منتة ار ۹ مم 5 
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جمهور الشيعة دون غيرهم: أو قبل غيرهم من المفكرين والمثقفين فى 
عالم الإسلام .. 

لذلك:سيجد القارىء لهذه الدراسات نفسه أمام عالء إسلامى: 
لايحعبسه مذهب؛ ويخاطب الأمة؛ لا شعبابعيته؛ ولادولة قطرية 
بذاتها.. كماسيجد القارىء نفسه بإزاء مصلح إسلامى ؛ ملتزم بأصول 
الإسلام: و يستظاره يرى العالمبأاسرة» كسايرى الإسلام فى ضوء 
القضايا والتحديات العالمية التى تواجه الإسلام والمسلمين. 


# 
عي په 


ورغم أن أهمية الأفكار والقضايا التى تناولها الدكتور خحائمى فى 
هذه الدراسات . ٠‏ والوضوح الذى امتاز به عرضه لهذه القضايا ؛ 
يغرينا بأن ندع القارىء وجها لوجه مع هذه الدراسات ؛ ودون 
مقدمات... إلا أن قليلا من الأضواء على الموقع الفكرى للد كور 
حاعى » وعلى القضايا التى تناولها فى هذه الدراسات قد يكون 
ضروريا فى التعريف + ؤفتح الأبواب لتمهور القراء . 

© فالدكتور خحامى يضع نفسه ‏ كما يضعه فكره ‏ فى «المدرسة 
الإصلاحية الإسلامية:. . . لكنه تمبئ بين رجالات الاصلاج 
الإساقين امه إلى الثاهي العرفاتن» الى ةة 
تحصيل الخقيقة الديتية -وليس فى دراسة الكون والاجتماع 
والسياسات على «القلبء) القادر على «الوضولء إلى المظلق 0 
واليقين.... ولكن دون نبد «للعقل»» الذى هو سبيل الوصول إلى 
أصل الوجود الغيبى »وبه تنيسر الحياة.. فعنده .أن السييل 
ا مضمئن لمعرقة الله عز وجل هو طريق الوضصول لا الفهم وطريق 








القلب لا العقل.هو الطريق الذى أكدته الأديان بقوة. ولقد علّمنا أنمة 
الإسلام بان ٠العقل‏ ماعلبد به الرحمن واكشسيب به الجنان» وهذا يعنى 
أن العقل هناهو خصد رعبادة لتقد رافهم. و فی قول اخرءرأوا السادة 
سبال إلى البقين؛ و ليس الانتقال من المقدمات المعلومة إلى النصبعة 
ل وو و پا و :ل واعبد ربك حت 
يأتيك الببقين 5 " وهذايعنى أن الطريق المطلوب للشعرفة الدينية 
الإلهية هو طريق الوصول لا الفهم. 

وهذاء بطبيعة الخال لايعنى ١‏ بأى وجه التنكر لقوة العقل والمعرفة 
الفلسفية و العملية؛ وخاصة فى الإسلام الذى اشتم إلى حد بعيد؛ 
بالعقل وبالتدبرء ولكن لابد من معرفة حدود كل بعد من أبعاد روح 
الإنسان» ومن أراد أن يكون مؤمناصادقافلابد له من سلوك طريق 
القلب'"... إن العقل هو المشترك بين الناس. وهو لايستطيع إيصالناإلى 
الحقيقة المطلقة.. ونحن لا نستطيع بلوغ الكنه المطلق بالعقل؛ وقد ذكر 
العارفون أن مايّفهم من العقل كمصطلح يقوم بهذا الفهم فى المطلق. 
هو القلب: لا العقل. 

وهنا تعرض مسألة دقيقة لابد من جلانها. فنحن إماأن تُبقى على 
سلطان العقل من البداية؛ وإماأن نضعه ونضع الإيمان فى مقابله 
فيأخذ هذا الإيمان الموضوع مقابل العقل فى توجيه الإنسان أولا فأولا نحو 
الإيمان الكلى؛ و من هنايكون السلطان للقلب؛ كماعرفه العارفون, 
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ويكون له وحده أن يقودنا إلى عالم ما وراء الطبيعة: بأن الوجود | كبر 
من المادة وأعم؛ وأن ثمةغيبافى مقابل الشهود: وهی الأبواب التى 
يد خل منهاالقلب. 

وإذا قبلنا بالعقل والقلب فإننا نستطيع بلوغ الإيمان: ولكننا إذا نبذنا 
العقل فلن نليث أن تخر ج الدين من ساحتنا بعد مدة قصيرة: لأن العقل 
آله لا تنيسر الحياة من دونها.. فنحن بالعقل نضل إلى أصل الوجود 
الغيبى؛ وبة ترسخ الفهمغن الوصى'". ومن ثم تكفينا الرياضة. 
ومجاهدة التفس للمضى قُدمائحو الحقيقة. بيد أنناعندمالريد فب 
الكون والوحى فإنتانتوسل بالعقل وسيلة» ولكن مع ملاحظة أن 
استتتاجاته نسبية: الأمر الاق يحفظنا من الظن مثلا أن ماتفهمه من 
القزان و السنة هوعين الحقيقة. 

إن بوسهنا فى أزمنة متعددة وفى أمكنة مختلفة: أن نصل بالعقل 
إلى أكثر من فهم للنص؛ وهو أمر يتفق وجوهر الدين الذى يؤكد أن 
فكرنا الديتى متظور ومتغيرادائما.... 

وعنى عن الباق اة هنا ال _طريق الوضون اله 
والذى سلكه وس اكه أضحات «المذهب الغرفانى» » هو صرية حه 


1 a 
ا يا‎ 


: نت الو سه #l i 2 5 Nr‏ 1[ 
وض عا فى فوت لو 3ا EEE‏ عاقل 14 لكان اليس الطريق العاح 


المبسور الد يستوقب الآأمة.. فالعقل الذق ,تخرطب معار قه 
بالقلب: والقلب الذى تبط بواطئه وإلهامائه وهبائه بالعقلاهو 
طرية الشر بعة والحمهور.. صسحيخ أن هناك من يضل إلى سقف 


: 0 : i i 5 5 0 iı 
الوص دفن عقائد الشتسصق ا خحصون ها و تالفح فيا عا عذافب افا اة‎ )١( 


1 ۳ 


ري ا 


ها 5 اعقوم 


الحقيقةالمقدورة للإنسان بالعقل وحده.. ومن يصل إلى هذا السقف 
بالقلب وحده.. لكن هؤلاء وهؤلاء من التدرة بحيث يشير إليهم الزمان 
بأضابع الأجيال! - كما كان يقول الإمام محمد عبده .عليه رحمة الله: 

© والدين ‏ الذى خسنه الدكتور خاتمى فى هذه الدراسات 
بمحاضرة كاملة هو المقدس ؛ المتسافى ة المتعالى . . وهو القطرة 
التى فظر الله الناس عليها ء والتى بدونها لا معنى لحياة 
الأنبات . . «فالدين توأم الإتسان: وأقدم الموجودات البشرية. وحياة 
الإنسان من غير دين ومن دون التسليم لأمر مشعال و سام لا معنى لها.. 
فجوهر الدين مقدس متعال: ولو جرد الدين من القداسة والسمو 
لخر ج عن كونه دينا..». 

© ولآن.«الدين» وضع إلهى ثابت ؛ ومقدس :ومتسام؛ 
ومتعان 6 اة الا اة عن «الفعر الد تیه :الذي 
هو اجعهاذات بشرية ‏ ظئية _:والذى عثل رزية العلماء والمفكرين 
للوحى وللكون ٠‏ ولعلاقة الأحكام بالواقع الذين. يعيش فيه هؤلاء 
المفكرون والعلماء . فالتمييز بين الدين وبين الفكر الديئى: ضرورة 
لتمسيز«الآلهىء عن :البشرئ” والمقداس عن مالا غخصهة له كماهو 
صرط للتطو ر الذي يواكب اللمستجدات والمتغيرات ومن هنا 
«تتلخض خد مة الدين فى غصرناءفى التمييز؛ بشحاعياء: بين جو شر 
الدين كشأن مقدس ومتسام وبين تصورات الإنسان عنه: والنى شى 
أمرمحدود ونسبى ويد ر كهاالتغير وبذا تظل للدين منزلته المقدسة 
فى أعماقأفندةالمؤمنين؛ وتفتح: من جهة أخرىءافاق التحول 
الايحابى فى الفكر الدينى... وإذا حلت التقاليد وحل فهم الإنسان 
2-2-5-5 سد عر تج يد 


المحدود محل الموضوعات المقدسة والمتسامية ففى هذه الحالة سيعد 
أى نوع من الاعتراض على هذا القهم والعرف بدعة وخروجاعلى 
الذي وعددها مسن مهار المح ارا فد ساو اها 

© وتراث الأمة هو معين الهوية التاريخية والاجتماعية للحضارة 
والأمة » وهو سبب تيز ثقافة الأمة عن ثقافات الأم الأخرى . . 

لكن هذا التراث يجب أن لا يكون عقبة أمام التغيير والتقدم 
والتجديد ؛ وإنغا يجب أن يستند إليه ويرتكز عليه أى تغيير . . 
فلا يجب تحويل التراث إلى عقبة أمام التغيير . . ولا يضح أن يتم 
التغيير مغزل عن القراث.. .ذلك أنة ٠هو‏ فعين الهوية التاريخية 
والاجتماعية للأمر: وخاصة الأمة التى لهاحضارة متميرّة وثقافة 
غنية. فالتراث تجل" لثقافة المجتمع؛ ولا مجتمع من دون ثقافة... 
والقضاء على التراث يعنى مصادرة أساس الهوية التاريخية 
والثقافمة للأمة والقضاء عليهها. 

وإذ اق دو افد أن خفن فار يج توا قى اسان ت ته 
و جود هاو شخصيتها من خلال ارتکازهاإلی هويتها التاريحية: لکی 
تتمكن من الأنطلاق منها... الم يستيقظ الغرب بفضل عودته إلى 
الشراث»إذعاد المفكر ون إلى التراث اليونانى»الفكرى والفنى» وإلى 
تراث روما الا جتماعى عصر النهيضه: كماعاد المثدينون إلى سائاتوا 
يعحبرونه حقيقة دين المسيح الحقيقى: عصر الأصلاح: و كانت هذه 
العودة ذاتها مصدر الهام لعصر البناء والإعمار.. قلا ضفر من الاتكاء 
على التراث حتى فى الصراع معه.. والنهج السليم هوان تكون لنا 
مساهمة واعية حذرة فى عملية التغيير والتحول» وفى إعادة صياغة 
الثراث باعتباره موضوعابشريا.. والحذر من اعتبار التراثأمرا 
مقد سالا يحتمل التغيس.ء. 

K&B 3 


© أما «الحداثة» ‏ التى شغلت قضاء ثقافتنا > ودار الحدل حولها 
مذ اقفر من قرت من الزمان انها هى ثقافة الخضارة الغربية 
الحديئة والمغاصرة » التى تميزت عن ثقاقتنا الإسلامية » بل وعن 
ثقافة أورويا شن العصور الوسطى الأوروبية » «بالتجحور حول 
الإنسان» .بدلا من «التمحور حول الله , 

«فالحداثة لفظ يراد به التحولات الى جرت فى الغرب فى العصر 
: الأخير من تاريخ الإنسان: وبالتالى يمكن القول:بتعبير أدق :إن الحداثة 
روح الحضارة الجديدة: واللقافة المنسجمة معها. فلكل حضارة 
تقافتهاالتى تنسج معها... والاختلاف والتباين بين ثقافتنا الحالية. 
انتى تتمحور حول الله. وبين ثقافة الحداثة الغربية.الملسجمة مع 
الخضارة الغربية.التى تتمحو ر حول الإنسان.إنماهو اختلاف جوهرى 
فى جنس الخضارات.. 

لقد كانت ثققافة العالم الاسلامى وثقاقة الغرب القروسطية:؛ على 
نحو ما تعى جنس واحد: إن لمثقل إتهماصنقانوع واحد؛ وكان أبرز 
وجوه الشبه بينهماهو محورية الله فى فكر الإنسان واعتقاده وثى 
نظامه الفكرى والأخلاقى والعاطفى.. ولقد حارب الفرب ثقافته 
القروسطية هذهو كان من نتيجة حربه عليها ظهور حضارته الحديثة 
وثقافشه الحديئة: التى توأ الإنسان سدة المحورية فيها.. فكان ذلك 
التحول.من محورية الله إلى محورية الإنسان.أبرز وجوه الاختلاف 
بين ثقافتنا وتقاليدنا الثقافية وبين ثقافة الغرب وحضارته الحديثة.... 

© .والشدمية - كما جاءتنا من الغرب... وكما يطرحها ويتحاور 
فيها: بتجاذل عولها متقفونا الذمن يتطلمقوك .من متطلقات فكرية 


واجتماعية واقتصاذية وسياسية غربية : ... هذه التنمية ‏ فى رأى 
الدكتور خاتمى ‏ هى موذج غربى متميز » لأنها هى عطاء الخضارة 
الغربية ؛ ذات الثقافة الحداثية » المتمحورة حول الإنسان » بدلا من 
الله . ٠‏ + فلموذج هذه التدمية.هو خصوصية غربية » وليش بالنموذج 
العام 5 و العالمى » الذى يحب أن تسلكه الخضارات واشقاقايت 8 
العريبة .. وإذا كانت «الحداثة» ‏ أ الثقافة وس حل 
الانسات هى روح الغرب الحضاری ء قان «التنمسية ١‏ التى جاءتنا 
مع حداثته »هى عطية هذا الغرب الحتضارى ؛ دون e‏ شن 
الما ا 

«إن مفحتمعاتثنا بحاجة إلى التحول والتكامل. ولكن علينا أن تعلم أن 
التنمية: بمعناها الغربى؛ ليست أ كشر من منهج فى التحون: ناهيك أنها 
ليست المنهج الوحيد.. ونحن اليوم نحيافى عصر اتضحت فيه أكثر 
منأى و قت مضىء نقاط ضعف الحخضارة الحديثة ورو حها الحدانة: 
ليس خارج العالم الغربى فحسب: بل داخل الغرب أيضا. نحن نحيا فى 
عصر شكك الحداثيون أيضافى شمولية الحضارة الغربية وقد رتهاعلى 
تحقيق النهاية المرجوة: والأخذ بالبشرية إلى بر الأمان, 

إن وعى هذا الأسر يقودناإلى الامتناع عن التسليم الأعسى للمعايسز 
التنمية الغربية. إن التنمية التى تطرح فى هذا العصر شى شأن غربى, 
وهى تنطوى على مقفهوم صناعة أهل تلك الديار ‏ فاذا كان المراد من 
التنمية مفهومهاذاك فلا مناص للراغبين بها من أن ينتحلو ا الحضارة 
الغريية تلك: 

أهابالنسية لذا فعند مانطرح السؤال المعهوذ: 


ماذا علينا أن نفعل فى مضمار التنمية؟ 

لانستطيغ:بل لايثبغى لناأن نعود القهقرى ٤٠١‏ سنة إلى الوراء:أي 
إلى نقطة البدايةالتى انيثق منها الغرب حتى وصل إلى حيث هو .. 
وإنماعليناءإذا ماكنا اهل تدبر واعتبارء أن نشق طريقنا إلى المستقبل: 
بملاحظة التجربة الغربية: فنيذل العناية بمزاياها ونوا قصهاء كى 
نتوفر على اختيار الأفضل وبلوغه.. ذلك أن الشرط فى التحول 
الأسابى هو تاو ر الحضازة الغربية.... 

© أما الحرية ‏ التى يتحدث عنها الجميع . . ويشتاق إليها 
الكافة . . ويختلف حولها الأكثرون! فإنها تغنى ‏ فى فكر الدكتور 
حاتي الحرية المسكولة عن ثوابت الأآمة لا التى تعضف _ باسم 
ا ته اراي وى أف تى اة ان ایر 
واقع الأمة الذى لابد من تغبيره وتجديده وتطويره » وليسست 
المسئولية التى توقف عجلة التغيير باسم الحفاظ على الثراث ٠.‏ 
إنها ليست مجرد كلمة تقال . . وإنما لها ماهية . . ولها غوذج . 

«فماتعنيه بالحرية؛بشكل دقيق: هو حرية الفكر:وثوافر عناصر 
الأمن فى إبدانه ) وتهينة المد مات اللازمة لعامين تلك الحرية وضمان 
هذا الأمن.. إن التغيير و التقدم ينبغى أن يلبقا بالشكر؛ والفكر لاينمو 
الا فى إطار الحرية وعلى أرضيتها, 

إن تتخريب الفضاء الحياتى باس الحرية: و مناهشضة الحرية باسم 
الد قاع عن الدين و مصلحة البلد: هماو جهان لعملة واحدة.. اإننااليوم 
فى جامعاتنا و فى مدارسنا وفئ بيبوثناء لانتحمل بفِضنا بعضا يبسهو له 
وبساطة: فلا تشِكو لحظة: فى أننامالم نتغير من دا خلنا لا يسعناأن 
تنتظر حل مشاكلنا من قبل الأخرين.. 


إن السبيل المطلوب والصواب هو أن تصل نخبة المجتمع وأن يضل 
مفكروه والمسئثولون الذين ينشدون الخير فى إذارة الأمور فيهءإلى 
ميثاق يتوافقون فيه على الأتى : 

أولا :علينا أن نكف عن البحث فى الغال المغاضر عن مثال وحيد 
للحرية يتحول إلى نموذج قدي يصلح للتعميم على الأمم جميعا.. 

ومع أن جوهر الحرية واحدء: لكن ما أكثرالأمم والشعوبالتى 
تستطيع أن تحرب و جوهامختلفة للحرية بلحظ تفاوت الأوضاع 
التاريخية.الاجتماعية: حتى يكون لهاخيارات مختلفة فى طى طريق 
الحرية وتحديدأولويات مراتبها. 

ثانيا: علينا أن نسعى لخلق جو نستطيع فيه أن يتحمل بعضنابعضا 
بهولة.كماعليناأآن نجتهد كى نصل إلى تعريف للحرية يرضى 
الجميع: و أن نتوافق على الحد الأدنى وعلى الأولويات:شرط أن نؤطر 
ذلك قانونيا..».. 

ل وا كان الدكتور خاشی قد امنلاتك تاصبية الرؤية اسيلا محة 1 
وآثر 9 ترق الإسالام على خارطة العصر Yi‏ فرع للا عن العشضر 17 
ولا كان هذا العصر يما فيه الواقع الإسللامى بل والفكر الإسللامي 
المعاصر ‏ يعاتى من الييمتة الغربية وي عا مع امرك ية الغربية 1 
ويتفاعل فرتم قظطاعات و الفكر الغرتى 1 و اشا ليدفم ن لنش 
الخقافية قطاعات اخرع فن الواقد الفخرى الغربى ...لا كان هدا 
هو الا مع الغرب د علدت الوعجوه 3 والذدى غندا انات شرنان س 
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داخل عقولا ٤‏ ولیس فقظ محتلا لأراضينا + : كان لا بد للد كثور 
خاتمى من أن يعرض لموقفه من الغرب » ورؤيتة للتعامل معه . 

ولقد رأيناه يؤكد على أن الغرب ظاهرة مركبة » يجب أن تتعرف 
غليهاء لا لنقلدها كلها »وأيضا لا لتقاومها كلها »وإغا لنقاوم 
ملاتا و یشید عا قبهاهة انیا :فمن التادن أن نجه 
شعبا أو بلدا غير غربى لم ثلهب ظهره سياط ظلم القرب السياسى 
وال قتضادى: سواء فى صورته الاستعمارية القديمة.التى نهبت 
ذخائر الآخرين المادية والمعنوية:ودمرت البيئاك: وأتناعت روح 
الإعلام الكاذب؛ والانتهازية: وأدت إلى أفول بريق الكثير من القيم 
الانسانية والمثل المعنوية والأخلاقية من واقع حياة الإنسان الذى بهرته 
الدنيا- أه عبر نزعة التسلط المعاصرة التى تركبه وتسيطر عليه. 

بيد أن الغرب السياسى.الاقتصادى: ليس إلا وجهامن وجوه 
الغرب؛ فالغر ب بأجمعه هو حضارة ذات ثقافة خاصة: وهذه الحضارة 
وهذه الثقافة قامتاعلن مبادى فكرية وقيمية خاصة:؛ ومن دول 
التعرف عليها و الإحاطة بها تبقى معر فتنا بالغرب معرفة سطحيه 
وظاهرية ومضللة.. 

وينبغى غليناالتنبه واليقظة لدرء أخطار الغرب من جهة: 
والاستفادة من إنجازاته و محطياته الإنسانية من جهة أخرى. وكل هذا 
ممكن إذا مانضجنا فكريا وتاريخيا. ففى ظل ذلك تتو اثر لدينا القدره 
على التشخيص والانتقاء: ويتوافر قبولنابمسئلولية انتقاننا 
واختيارنا..:. 

© ولذلك : اهتم الدكتور حاتمى با لحديث عن المواقف الفكرية - 
التى تبلورت فى حياتنا الفكرية - إزاء الغرب ٠‏ . 
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فأمام الحضارة الغربية » وثقافتها الحدائية الوافدة إلى بلاذنا » فى 
ركات الغزوة الاستعمارية » تبلورت فى بلادنا الإسلامية تيارات 
فكرية ثلاث: : 

١.التقيديون.المتشبتون‏ بالتراث: :وهم الذين أصرواة الماعلنى 
التمسبك بالتراث بكل أبعاده ووجوهه»آو لنقل» بتعبير آخر؛ أصروا 
على تقليدهم وتصورهم الذهنى وسلوكهم الذى اعستساد و د» و كان 
بالنسبة لهم أصرا مقدسافى مقابل التجديد أو الحداثة: واعتقدواأن 
بالإمكان العيش فى إطار التقليد الضيق الموروث غمن سلفهم بإيضاذ 
الأبواب فى وجه أمواج الحضارة الغربية وثقافتها المندقهة.... 

۲ المتفربون.المقلدون للنموذج الغربى:: وهم الذين خيل الهم أن 
الأزمة قابلة للحل من خلال قبول الحضارة الغربية بجميع أبعادها 
ومتطلباتهاو مستلزماتهاء بمافى ذلك ثقاقة الحداتة.. وشؤلاء. 
بتحميرهم للتراث واستهرائهم به بد ل من تحليله ونقده. تجاهلوا 
نفوذه الراسخ: ولم يتمكنواء فى أى و قت من الحصول على مواطن 
قدم فى مجتمع يعى التراث ويأنس به.. فمكثوا فى عزلة موجعة؛ 
ولذلك تعلقوا. بدافع المحافظة على بقائهم.بأذيال الحكومات المستبدة: 
أو أمسواء عملياوعن وعى فى الكثير من المواقفء منفذين لتطلعات 
الغرب الاستعمارية فى بلدانهم..:.. 

؟.والإصلاحيون: الذين يتعاملون مع الترات ومع انرب 
الحضارى هاج نقدى . . جعلهم يجمعون ؛ بالتجديد ‏ 
الس صمحب للقوايتء واغله فى المتغيراتت- كلا من سجرات 
العمقليديى اشزات الندائين + فون لم يات ها  .‏ فهذا العبار 
الإصلاحى ينطلق من مبدأين : 


ومح س سبو 


,الأول: هو ٠‏ العودة إلى الذات, وإحياء الهوية الثقافية.التاريحية 
لا متم و شعبهه. 

أماالثائى: فيقول به التعامل الإيجابى مع معطيات التمدن 
البشرىء وفى الوق تذاته اتخاذالحيطة والحذر فى مقابل نزعة 
الغرب التوسعية وتوجهه !ل ستعمارى». 

ولقد حدد الدكتور خخامئ لالإصااح الأ تعد تفسنة واحدا فن 
ثيارة - شرؤظا : . فالاصللاح عنده.ليسن مجرد فکر . .اغا هو فكر 
تضيعه #السياسة» فى المفارسة والتطحق . . «فالإصلاح لايتحقق 
إلا إذاتبعت السياسة والنشاط السياسى الفكر والحكمة:؛ ولم يبقيا 
نطاقا مفروضاعلى الأفكار».. 

والفكر > الذى هو شرط الإصلاح ؛ لبد أن يكون فكرا مدعا 
وإنداعيا ؛ لا محرد تكرار للابداعات التى تجاوزها الواقع ونسخها 
الق «وطرق العف الحبيد جه تيل إلا الإ اع عا 
خافى هو شرط مسؤة الفنوية قن الز جه ات اللحتادة امام 
التحديات الشرسة الى تواجهها -حضارتنا وثقافتنا .. فالإبداع هو 
سسيل يلورة #البيائل الأسللامية ؛ تين غلا بها فضصاءنا الثقافى.: 
e le‏ ن اه #الواقكد» | الصا . «فالملجتمع الذى يفتقر الى 
ل او قش اوھ سرس ا 

98 


في کے کپ 


© وأخيرا .... ينطلق الدكتور محمد نحاتمى فين هذه المعالم 

الفكرية » النى اسا خي (الديرة....اوالراتت اا 

والتتمية ٠‏ والحرية) إلى نظرة مستقبلية » تبشر بحصارة إسلامية 
ْ 


جديدة ؛ أو معنى أدق ‏ مستقيل حجديل > تتجدد فيه حضيارة 
الإإسالام وثقافتها الإسلامية 5 فيقول : 
المستقبل: ولكى نتمكن من تصور مستقبلنا تضو را سلمماو مقبو لاا فلن 
بنقد الحداثة والتراث معا وأن نكون أصحاب رؤية جديدة فى حياة 
الإنسان؛ فى وقت نرتكز فيه إلى ماضينا الذى أنتج حضارتنا؛ وأن 
نستفيد. و نحن نتجاوز الغرب .من معطيات الحضارة الحديثة الباهرة: 
لاسيما وأننا نملك فى التاريخ سابقة حضارية تركت بصماتها على 
محمر العالم و ال تسان ..». 

فحن لانتجاوز الغرت» »کول أن تنغلق الو یه فترقضيه سف ا 
الساادية:... 


چ چ 
اا کپ عي 


تلك إشارات إلى أهم القضايا الحورية التى تناولتها الدراسات 
الشلاث التى كتبها الدكثور متحمد عاتن » والتى تقدمهنا إلى 
القنراء.- أما الافاق -+والعنفاعميل وتات هذه ارو تة 
الإسالامية ؛ الموضوعية والمشرقة » فإننا ترك القراء وإياها فى 
ضفحات هذا الكتاب ٠‏ 
والله سال أن ينفع به .. إنه أفضل مسئول » وأكرم شجيب . 
دكتور / محمد عمارة 


إلى القارئ العزير 
شی سذ و اة النديدة: : 

إذا كات #التتوير الغرتى ؛ هو تجوير علهائنى 5 SEC‏ 
العقل بالد ين > وشيم قطيعة التراث ٠‏ 
قات «التعوير الأساللامى؛ شو وتشوير إلهئى الان الله 
والقرآت السو ل صا الله عليه وسالم :نوا راء صم 
للمسلم تنويرا إسالا ميا قتا 
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